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ات الضّبيفضليالم 
 
 

 
 رقيه فتاحي زاده

 دانشجوي دكتري رشته زبان و أدبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 
 
 

   1390/4/31:   تاريخ پذيرش                                          1390/4/3:   تاريخ دريافت            
 
 
 

 لملخّصا
وانّ لم تكن تضاهي المعلقات العشر شهرة و لكنّها لا تقلّ               ،انّ المفضليات هي مجموعة ادبية قديمة       

 فردات الغريبة    .  جمالاً و قدرةً  ،  عنها غناءة ،  فهي عين المناعات الأدبية    ،  الصرفية و الصالشوّاهد النحوي ،
 .القوافي الرّاقية اللامعة و الأعلام التي يختص البعض منها بهذا الكتاب القيم فقط

انّ المفضّل الضبّي الذي قد جمع هذه القصائد و قد سمي هذا الكتاب بإسمه هو محمد بن يعلي بن                        
    الكوفي الم الضبّيفهو رأس علماء الأدب    ...  هو راوية علامة بالشّعر،الأدب و أيام العرب و        ،  عامر بن س

الكبار الكوفيين في القرن الثاني الهجري. 
و هم  .  المخضرمينَ و الإسلاميينَ   ،  الجاهليينَ:  هذا الكتاب يحتوي علي ثلاثة طبقات من الشّعراء           

مجموعة نفيسة من الشّعراء الذين ملأ صيتهم العصور الزّاهرة التي تلتهم و قَد نسيناهم في عصرنا                        
 .الحاضر

هي احدي الطرق العلمية السهلة التي ستظهر لنا هؤلاء             )  الترتيب حسب زمن الوفاة    (انّ التبويب     
فقراءة أذهان و أفكار الشّعراء أبسط و رؤية زوايا عالمهم            الفحول علي حقيقتهم الأدبية ولو بصورة وجيزة      

و   للنظر من هذا المنظار،     الأستاذ و الباحث و الطالب إلي ما يحتاجونه        ، وسيصل و يحصل     الغائب أوضح 
 .بعبارة اخري سنعثرعلي آثارضَالتنا في طيات اشعارهم

انّ مفردات هذه القصائد مجموعة نفيسة جداً، فهي هيكل الأشعار و ناقلة الأحداث و القصص و                       
المواضيع المتنوعة المختلفة، و انّ التشابيه تمثل محورا عظيما فيها أيضا فمنها الغليظية القاسية و الرّقيقة                 
الغيداء بحيث يتطلب دراستها و ستكشف للباحث أمور توصله إلي نتائج أسرع ولو جزئية و تقريبية، لأنّ                  

 .طيات الأدب مهما درسناها فهي نتائج شخصية و ليست مشاعر الشّاعر نفسه
 

 .الضَّبي، المفضّليات، الشّعراء، المفردات، المواضيع والتشابيه: الكلمات الدليليه
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 المقدمة 

1-  فضَّل الضَّبيالم  
هو محمد بن     ،انّ المفضَّل الضَّبي الذي قد جمع هذه القصائد و قد سمي الكتاب بإسمه               

      الكوفي أبو العباس (كنيته أبوعبد الرّحمن      ،يعلي بن عامر بن سالم الضَّبي  (  عرف بالضّبيو ي، 
 .، من بني ثعلبة بن السيد بن ضبةبالكوفةكان ينتمي إلى بيت من بيوتات العرب 

انضم المفضلّ الضَّبي الي شّيعة العلويين، إستنادا إلي مواقفه الواضحة الجلية مع محبي آل           
 .كان مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن الهاشمي فقاتل معه العباسيين) ع(البيت 

فهو رأس علماء الأدب الكوفيين      ...  هو راوية علّامة بالشّعر و الأدب و أيام العرب و            
الكبار المبرزين في القرن الثاني الهجري و أجمع كثير من علماء اللغة أنّه كان ثبتا موثقا في                  

هو أوثق من روى    :  عبد الواحد اللغوي  روايته، و قد اشتهر بسعة حفظه للشعر، فقال عنه            
 .و لم تذكر كتب الترجمة زمن ولادته. الشّعر من الكوفيين

 . 195ص  3ج  م 1995، محمد أحمد الذهبي ميزان الإعتدال في نقد الرّجال، 
 ،د عبداالله الجرزيحم307ص  2ج  م، 1932غاية النهاية في طبقات القرّاء، م. 
و استنادا الي ما هو معروف من تاريخ شيوخه و تلامذته، أن تكونَ ولادته مطلع القرن                   

 .الثاني للهجرة
 .ه 171او ه  168و كانت وفاته سنة  
 د أحمد الذهبيحم412م، ص  1991، تاريخ الإسلام و طبقات المشاهير و الأعلام، م. 
 يوسف قفطي 356م، ص  1986، انباه الرواة علي انباه النحاة، علي. 
 . 81، ص 6ج م،  1909لسان الميزان، ابن الحجر،  
انّ المفضلّ الضّبي أخذ العلم من مصادره المختلفة و تلقّي علمه علي يد من الكبار                     

اللغويين و المحدثين و الادباء و النحويين، و كان لبعضهم أثر ظاهر فيما صنعه، و أبرز                     
مجاهد بن رومي، سماك بن حرب و أبو            ،عاصم بن أبي النجود      ،الأعمش:  شيوخه هم 

بيعياسحاق الس. 
و كان المفضلّ مشهودا له بين القراء و هو في القراءة تلميذ عاصم الذي كان رأس علم                    

، ص  )----(،  ؛ الأنساب، السمعاني  )142ص  ،  م  1969،  ، قتيبة المعارف(.  القراءت في زمنه  
121. 
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و من الادلة علي علو مكانة الضَّبي علميا و أدبيا بين ائمة القرن الثاني الهجري، قد                      

إبن الأعرابي و أبو زيد       :  تخرّج عليه خلق كثير و ذلك بفضل منصبه التعليمي منهم              
الأنصاري و خلف الأحمر، و كان من الأفذاذ في الرّواية فهو من شيوخ الفرّاء و الكسائي و                  

و أبي كامل الجحدري أبي عبداالله زياد بن الأعرابي. 
 يوطيين في النحاة، الس396، ص )---(، بغية الوعاة في طبقات اللغوي. 
 307، ص 2م، ج  1932، غاية النهاية في طبقات القرّاء، الجزري. 
 .826، ص 5ج ، م 1967 حاجي خليفة،كشف الظنون،  
 ن روي الشّعر من الكوفيينَ: و قد قال عبد الواحد اللغويأوثق م فضل الضّبيانّ الم. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرّجال و النساء من العرب و المستعربينَ و المستشرقينَ،               

280، ص 7م، ج  1986، الزّركلي. 
اتّهم المفضل الضبي معاصره حماد الراوية بانتحال الشعر و كان ينافسه، كانا أول من                   

جمع المعلقات السبع الا أنّ المفضل الضبي وضع مختارات أوسع من مختارات حماد                   
 .الراويه

           فضلّ الضّبيالفرزدق أشعر أم جرير؟    :  وهو من فاضل بين الفرزدق و جرير، قيل يوما للم
لأنّه قال بيتا هجا فيه قبيلتين و مدح فيه قبيلتين و           :الفرزدق، قيلَ و كيف؟ قال المفضلّ     :  قال

 أحسن في ذلك، 
 :فقال

 عجبت لعجل إذ تُهاجي عبيدها        كما آل يربوع هجوا آل دارم 
 : قد قال جرير: فقيل له

 .و أبا البعيث لشرمّا إستار.... إنّ الفرزدقَ و البعيثَ و أمه
فلان و فلان و فلان و الناس كلّهم        :  و أي شيء أهون من أن يقول إنسان       :  فقال المفضلّ  

 )287 – 288ص  21م، ج  1992الأغاني، الإصفهاني، (! بنو الفاعلة
و قدرته علي التفاضُل،    ...  هذا يدلّ علي علمه الكامل بالأدب و فرز الأجمل من الشّعر و            

 .و قد اذيع صيته بين الناس بالحكمة و النظر الصائب في الأدب و علومه
 .المفضليات، كتاب الإختيارات، كتاب الأمثال، كتاب الألفاظ، كتاب العروض :مؤلفاته -2
 : انّ تصنف المفضليات لها روايات مختلفة منها: كتاب المفضليات -3

ات الضّبيفضليالم 
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، فظفر به و عفا عنه لـكـونـه      1انّ المفضلّ الضّبي قد خرج علي المنصور العباسي:  يقال 

الخليفة اللاحق، فـوصـف لـه كـتـاب           2احفظ الكوفيين شعرا و جعله مؤدبا لابنه المهدي
 .»المفضليات«

 قالَ الضّبي  :  بن أبي طالب القرشـي كان إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن حسن بن علي
انّك إذا خرجـت ضـاق صـدري        :  فكنت أخرج و أتركه فقال لي ،الهاشمي متواريا عندي

فأخرجت إليه كتبا من الشّعر فأختار منها سـبـعـيـن     .  فأخرج إلي شيئا من كتبك أتفرّج به
مقـاتـل الـطـالـبـيـن،          ( .  قصيدة التي صدرت بها إختيار الشّعراء ثم أتممت عليها باقي الكتاب

320 – 319م، ص  1970،الإصفهاني( 
 .و كان إبراهيم شاعرا عالما بأخبار العرب و أيامهم و أشعارهم 
و من هذه الرّواية يتضّح انّ المصنّف الأول لهذا الكتاب القيم هو إبراهيم بن عبد االله و                     

ليس المفضّل الضّبي، و انمّا المفضلّ كمل التصنيف و قد أضاف إليه قصائد اخري، و لم نعلم                 
            فضلّ الضّبيمنها للم من هذه القصائد صنّفها إبراهيم و أي و هذا الأمر يحتاج إلي دقّة و       (اي

وهنا نستطيع القول بأنَّ هذا الكتاب قد       ).  زمن أكثر لفرز القصائد المختارة لهذين الشّخصيتين      
اشتهر بإسم المفضَّل الضَّبي لانّه كان علي إرتباط وثيق مع المنصور و المهدي العباسي و                  

لانّه هو من أهدي هذا الكتاب الي المهدي. 
   فضَّل الضَّبيعشرة               :  قال الم حتاج الي درهم، و عليكنت يوما جالسا علي بابي و أنا م

ما بعث إلي في    :  فقلت.  أجب أمير المؤمنين  :  آلاف درهم، إذ جاءني رسول المهدي، فقال       
مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن،         ــكان    ــو تخوفته، لخروجي    .  هذا الوقت إلا لسعاية ساع    

فلما مثلت بين يديه سلمت،     .  فدخلت منزلي، فتطهرت و لبست ثوبين نظيفين، و صرت إليه         
أي بيت قالته العرب    !  يا مفضلّ :  فلما سكن جأشي، قال لي    .  فرد علي، و أمرني بالجلوس    

    ساعة، ثم قلت ستلقيا فإستوي جالسا، ثم قال      .  بيت خنساء :  أفخر؟ فتشككتو كان م  :  و أي
 : بيت هو؟ قلت قولها

 و إنّ صخرا لتأتم الهداة به           كأنّه علم في رأسه نار 
. )هو ثاني خلفاء بني العباس ،م 775 - 714= ه  158 - 95: أبو جعفر المنصور ،هو عبد االله بن محمد بن علي بن العباس( -1

 .117، ص 4ج  ،الزّركلي، الأعلام
2- )العباسي د إبن عليحمد بن عبد االله المنصور بن محمباالله ،كنيته أبو عبداالله، هو م 785   -  744=  ه    169 - 127: المهدي 
و أقـام فـي        ،ه   758وولّي بعد وفاة أبيه و بعهد منه سنة )  من كور الأهواز( من خلفاء الدولة العباسية في العراق، ولد بايذج  ،م

  .221، ص 6ج  ،المصدر نفسه). الخلافة عشر سنيين و شهرا و مات في ماسبذان 
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الصواب ما قاله أمير    :  فقلت.  قد قلت له ذلك فأباه    :  فأومأ إلي إسحاق بن يزيع، ثم قال       

أي الحديث أعجب الي أمير المؤمنين؟ قال حديث        :  قلت!  حدثني يا مفضلّ  :  ثم قال .المؤمنين
أسهرتني البارحة أبيات الحسين    !  يا مفضلّ :  فحدثته حتي إنتصف النهار، ثم قال لي       .  النساء

طير الأسديو ما هي يا أمير المؤمنين: قال. بن م !قال المهدي: 
 غنيا و يغني بعد  بؤس فقيــرها...      و قد تغدر الدنيا فيضحي فقيرها
 حلاوته تفني و يبقــــي مريرها...     فلا تقرب الأمر الحــــرام فإنّه
 و أخري صفا بعد أكدرار غديرها...     و كم قــد رأينا من تغير عيشة

كيف يكون حال من    :  يا مفضَّل، كيف حالك؟ قلت    :  و كان المهدي رقيقا فأستعبر،ثم قال      
اقض دينك، و أصلح    :  هو مأخوذ بعشرة آلاف درهم؟ فأمر لي بثلاثين ألف درهم، و قال             

 )26 – 27ص  16م،ج  1992الأغاني، الإصفهاني، (. فقبضتها و انصرفت. شأنك
 : و ذكر أيضا 
انّ الضّبي خرج مع إبراهيم بن عبد االله بن حسن فظفر به المنصور العباسي فعفا عنه و                    

 ات     ،  ألزمه المهديفضليسماة المختارة المهرست، إبن النديم  (.  و عمل الأشعار المم، ص    1968  ،الف
108( 
 : و نقل انّ 
     في الأمالي د             ،و قال القاليحمليمان الأخفش عن إبي جعفر مبن س عن أبي الحسن علي

 : بن الليث الإصفهاني قال
أملي علينا أبو عكرمة الضّبي المفضليات من أولها إلي آخرها و ذكر انّ المفضلّ أخرج                ( 

 ).  منها ثمانينَ قصيدة للمهدي و قرئت بعد علي الأصمعي فصارت مائه و عشرينَ
أخبرنا أبو العباس ثعلب انّ أبا العالية الأنطاكي و السدري و عافية بن               :  قال أبو الحسن   

أخبروه انّهم قرؤوا عليه المفضليات       ــوهؤلاء كلّهم بصريون من أصحاب الأصمعي         ــشبيب  
ثم إستقروا الشّعر فاخذوا من كلّ شاعر خيار شعره و ضموه إلي المفضليات و سألوه عما                  

 ).فيه مما أشكل عليهم من معاني الشّعر و غريبه فكثرت جدا
و تعد المفضّليات أقدم مجموعة صنعت في إختيار الشّعر العربي و كان رواة الشّعر قبلها                 

يصنعون أشعار القبائل يضمون و يضيفون إليها أشتات أشعار المنتمين إلي قبيلة واحدة                 
و لا نعلم أحدا قبل المفضلّ الضّبي أقدم علي أن يصنع إختيارا من الشّعر              .  يجعلون منها كتابا  

ات الضّبيفضليالم 
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إلاّ ما يروي     ــفيما نعلم     ــو لم يؤثر عن رواة الشّعر في ذلك الوقت شيء من الإختيار               

عنهم من تنازعهم علي أفخر بيت قالته العرب و أهجاه و أغزله و من مجادلتهم في أشعر                    
. الشّعراء و أجودهم قولا و الا ما يروي من إختيار العرب في جاهليتهم للقصائد المعلقات                

)ات، طريفيفضّلي9 – 8ص  1م، ج  2003 ،ديوان الم( 
 : ولقد أدي هذا الكتاب إلي تصنيف كتب الإختيار مختلفة منها 
مختارات شعراء العرب و جمهرة أشعار      ،  حماسة البحتري ،  حماسة أبو تمام  ،  الأصمعيات 

 .العرب
 

 شارحو هذا الكتاب القيم
انّ كتاب المفضّليات الضّبي قد عبر العصور و الأزمن القديمة و وصل إلي هذا الزمّان                   

... حاويا علوما مختلفة من المفردات و التشابيه و علوم المعاني و تاريخ الأدب و الأعلام و                
 .فعلينا دراسته و فهمه و النظر إليه

انّ أقدم شرح عرف هو شرح أبي محمد القاسم بن بشار، و رواه عنه ولده أبو بكر محمد                   
 .بن القاسم بن محمد بن بشار

مراتب النحويين، أبو   (.  و قد ذكر العلماء انّ المفضلّ الضّبي لم يشرح هذه المختارات أبداً              
،115ص ) ---(الطيب اللغوي( 

و انّ هذا الأمر أمرٌ واضح و جلّي، لأنّ المفضلّ كان يعيش في العصرالذي أغلبيتهم هم                   
من كانوا يعرفون الأدب و يحفظونه و يتغنّون بالمعلقات و غيرها من الأشعار وأكثرهم من                 
رواة الأدب و الشّعر و علومهما فما كانوا يحتاجون إلي من يشرح لهم الشّعر، فعندما بدأت                 
شمعة الأدب بالإنطفاء بدأ الناس  يتسائلون إلي من يشرح لهم الشّعر و إلي ما يهدف                      

 ... .الشّاعر من قصائده و يبين لهم أبواب الأدب و
 :و قد شُرح هذا الكتاب مرّات عديدة بيد علماء متبحرينَ منهم 
       رف    (أبو القاسم الأنباريد      ،  إبن النحاس ،  )أقدم شرح قد عحمأحمد بن م أبو علي

رزوقيالم  ،        بن الخطيب التبريزي د بن      ،  و أبو زكرياء يحيي بن عليحمأبو الفضل أحمد بن م
الدكتور :  منهم.  و قد شرح هذا الكتاب المعاصرون أيضا        ....  أحمد بن إبراهيم الميداني و     

الدكتورعمر فاروق    ،الدكتور محمد نبيل طريفي     ،أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون       
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و كلّ من هؤلاء هم فحول      ...  الدكتور فخر الدين قباوة و الدكتور قصي حسين و        ،  الطباع 

 ... .الأدب العربي الذين نفتخر بهم لأعمالهم الزّاهية الرّاقية في مجال الأدب و
و كان هذا الكتاب عنوان اطروحتي في مرحلة الدكتوراه و كتبت عن هذا الكتاب شرحا                

 .مستعينة بما أنجزه العلماء الكبار في هذا المجال
 
4-  ات الضَّبيفضليشعراء الم 

يبدو انّ هذا الديوان كان يحتوي علي مائة و ست و عشرين قصيدةً لسبعة و ستين                      
 )573م، ص  1969مصادر الشّعر الجاهلي، الأسد، (. شاعرا

انّ فرز كلّ شاعر في العصر الذي كان يعيش فيه يعطي شكل فني للبحث و نستطيع ان                    
 .نصل إلي ضالتنا في هذا البحث

المخضرمي و الإسلامي انّ       ،الجاهلي:  نري أنّ الشّعراء مرتبطينَ بثلاثة عصور مختلفة         
تبويب الشّعراء في هذا الكتاب سيوصل الباحث و الطالب الجامعي الي دراسة تأخذ طابع                

، الفكرية،  علمي سهل الوصول إلي ما يتجه إليه مشاعر الشّاعر من جميع الجهات الأدبية               
 ... .الثقافية، اللغوية و ،السياسية، البيئية، الإجتماعية

سنتعرف علي نظرة الشّاعر في قصيدته أو قصائده التي قد ذكرت في هذا الكتاب و                    
مبدأه في الحياة أو إحباطه، و البيئة الإجتماعية و السياسية التي قد عاشها، و الأيام و                     
المعارك التي قد خاضتها قبيلته أو قد سمع بها وذكرها لأسباب قد لمح إليها مادحا أو ذاما،                 
و مدي الغناء اللغوي لكلّ شاعر و التراكيب اللغوية و الإصطلاحات و قدرته في البلاغة و                  
الزّخرفة الشّعرية و إرتباط الأبيات مع بعضها، و يتبين تعدد المواضيع في القصيدة الواحدة                
للشاعر من غيره، و العثور علي الاضافات و السرقات الشّعرية، فهذا الأمر يتعرفّ عليها                  
الباحث من سياق شعرالشّاعرنفسه و تراكيبه الشّعرية، كلّ هذا يمكن الوصول إليه في العصر               

 .الذي قد عاش فيه الشّعراء المتماثلون
انّ هذا الترتيب سيوصل الباحث إلي مقايسة القصائد ألتي قد ذكرها الشّاعر الواحد و من                

ثم مقايسة قصائد الشّعراء مع بعضها في العصر الواحد و مقايسة قصائد العصور مع بعضها                  
من حيث تنوع    وجوه الإشتراك و الإختلاف و نقطة قوتهم و ضعفهم              البعض، سيتضّح    

الإستفادة من المفردات و التراكيب و الغناء اللغوي ويتضّح مقدار التقليد الشّعري بين الشّاعر              

ات الضّبيفضليالم 
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في العصر الواحد و من ثم العصور مع          و أستاذه او الشّاعر مع نظيره في القبيلة الواحدة             

، هل انّ الهجاء خصلة ذاتية في الشّاعر        و يتضّح الشّاعر الهجائي و سبب هجائه      ،  ...بعضها و 
و الشّاعر الرَّزين الحكيم الناصح و الشاّعر         ام كان ذا موقف خاص أجبر علي الهجاء،            

الفارس المغوار الشّجاع البطل من غيره، و الشّاعر الغزلي و طريقة ذكر محبوبته و صفاتها  و                 
ذكر الأنثي بصورة مطلقة و عامة، و الشّاعر الأنوف المتكبر بنفسه و بقبيلته من الشّاعر                    
المتواضع المدافع عن المظلوم،و الشّاعر الكريم و مقدار و نوعية كرمه و كيفية كرهه للبخل و                

 .الإبتعاد و نبذه اياه
انّنا نري وجود كلّ هذه الصفات في الشّعراء المتواجدين في كلّ قسم من الأقسام الثلاثة،          

، الغزل:   و يتبين .لهذا مقايسة الشّعراء و صفاتهم المشتركة او المتضادة سيكون بسيط و سريع           
و يظهر الشّاعر دقيق     ...  الكره و ،  الخيانة  ،الخوف،  البخل  ،الشّجاعة  ،الكرم  ،التكبر،  الهجاء

الإحساس و المشاعر الذي قد عرف جمال البيئة و ذكر بيئته ذكرا دقيقا من الشّاعر الذي لم                 
يذكر حتي المنطقة التي قد عاش فيها أو وقعت فيه الوقيعة و الحرب، و إستفادته من                      
الحيوانات و أهميتها في حياته و ذكر مراعيها و الأعشاب التي كانت ترعاها، و طرق صناعة    
المشروبات و ذكرالمنطقة التي كانت هي اكثر شهرة في صناعتها و نوع المأكولات وطرق                 

 . طهيها
انّ هذا التبويب أمر مهم في هذا الأثر القديمي المنسي لمعرفة خصائص الشّعراء و الناس                

في عهدهم، و مقايسة كلّ صفة مع غيرها مقايسة نوعية في العصر الذي قد عاش فيه و من                   
 .ثم مقايسته مع العصرين الآخرين

 
1-4- و هم خمسون شاعرا : العصر الجاهلي 

من .  ه  11ه الي   .  ق  80هذه المجموعة من    ،الشّعراء ذوو المواليد المعلومة   :  القسم الأول  
نري انّ أكثر الشّعراء    .  ، و يحتوي علي ثلاثة و عشرين شاعرا       تابط شرّا إلي عامر بن طفيل     

في هذا الكتاب القيم من العصر الجاهلي، و من نوادرهم، فإنتخاب هذه المجموعة من                   
الشّعراء بواسطة إبراهيم بن عبد االله بن حسن و المفضلّ الضَّبي قد ثبتا مجموعة كبيرة من                  

 .القصائد في قرطاس الأدب فلولاهم لأندثرت هذه المجموعة النفيسة في أعماق التاريخ
نذكر بيتا من قصيدة تأبط شرّا وهي من القصيدة الأولي في المفضّليات و التي تحتوي                   

 .علي  ستة و عشرين بيتا
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 .حرَّقَ باللَّوم جِلدي أَي تَحرَاقِ... بلْ من لعذَّالةٍ خَذَّالةٍ أشَبٍ

من لهذه العذالة يمنعه من عذلي و يكفينه فانّه يعذلني في إرتكاب هواي و                    :  يقول 
 .يخذلني فيما أريد و يعترض دون محبتي يمنعني منها يحرقني بملامة كما تحرق النار

الشّعراء الجاهليون غير المواليد المعلومة، وهم من لم تثبت زمن ولادتهم و            :  القسم الثاني  
، و يحتوي علي    وفاتهم في كتب التراجم بدأ بأوس بن غُلفاء الهجمي و انتهي بيزيد بن سنان             

 .سبعة و عشرين شاعرا
هذه المجموعة أيضا من الشّعراء النوادر الذين نقلوا إلينا عيون الأخبار و المفردات و                  

التاريخ القيم بواسطة قصائدهم الجميلة الرّصينة الزّاهية فنري الشّاعرة الوحيدة في هذا القسم        
إمراة :  التي إندثرت إسمها في أعماق التاريخ و قد سميت بإسم قبيلتها للتعرف عليها وهي              

، و هذا الأمر يدلّ علي انّ المصنفين قد إنتخبا الأجمل من الشّعر و              )الحنيفية(من بني حنيفة    
 !!لم يسلطا الضوء علي العنصر الرّجالي فقط

 :قالت الحنيفية 
يدمنُ قُرَّانَ الحاب لَكأَلاَ ه ...رٍو يزيِدملَّي أَبو ع1أخَُو الج 

 .الا هلك ابن قرآن الحميد، انه كان ركابا للامور الجليلة: تقول -
 .علي العلاَّت متْلاف مفيد... أَلاَ هلَك امرُؤُ حباس مالٍ

الا هلك امرؤ يحبس أبله في فنائه، و لايدعها تسرح لتكون قريبة منه، فإذا جاء                :  تقول  -
ضيف قراه او صاحب حمالة اعطاه، فهو في الشدة و الرخاء وفي إضاقته وسعته كريم يضيف          

 .الضيف
 
 .و يشتمل علي إثني عشَرَ شاعرا :الشّعراء المخضرمون -2-4

يبدأ .  الشّعراء المخضرمون ذوو المواليد المعلومة، يشمل علي ثمانية شعراء        :  القسم الأول  
ه  و ينتهي بالسفاح بن بكير بن معدان              10ضرّار بن صيفي الذّبياني عام         من مزرد بن  

 .ه 71اليربوعي عام 
 :مزرد بن ضرّار الذُّبيانيقال 

هو فارس مشهور، كان شديداً جسيماً، لقي ببني سحيم عمرو بن . ، هو يزيد بن عمرو بن شمر الحنفي...)-...=...-: (...يزيد -1
 60-58، ص 11ابوالفرج الاصفهاني، الاغاني، ج . كلثوم، فطعنه و صرعه عن فرسه، ثم اطلق سراحه و كساه و اكرمه

ات الضّبيفضليالم 
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ِوزهجوع دشَيخٍ قاع هتأََو ...اوِدَالأس ذَات اءلْعنِ بالصيرِيب1.ح 

لقد سمعت تأوه و توجع رجل عجوز قد قعد عن العمل لكبره و زوجته العجوز و                 :  يقول  -
 . هما مسلوبان المال في منطقتي الصلعاء و ذات الأساود

 2.وكَلْبينِ لَعبانيةً كالجلامَد... وعالاَ وعاما حينَ باعا بأَِعنُزٍ
انّ الرّجل القاعد العجوز و زوجته إفتقدا و إشتهيا اللبن إشتهاء شديدا عندما باعا               :  يقول  -
الإبل الشّدائد اللواتي كنّ كاللعباء و الصخور الضّخمة القوية بأعنز و كلبين               )  سرق منهما (
 ). لقد ذكر الكلبين مع الأعنز تشنيعا(

، بدأ بعبد االله بن سلمة الغامدي و        الشّعراء المخضرمون غير المواليد المعلومة    :  القسم الثاني  
عديل السخبو يحتوي علي أربعة شعراء ،إنتهي بالم. 

قال عبداالله بن سلمة الغامدي: 
 نُوبلَنَا جائبح تَرمأَلاَ ص  ...نَا ومالَ بها قَضيب3فَفَرَّع  

ألا قد صرمت الحبيبة جنُوب المودة التي كانت بيننا فعلونا في البلاد، فسلكت                 :  ـ يقول 
 .طريقاً و ذهبت نحو قضيب واد في أرض تهامة و ذهبت إلي طريق آخر

 
 :الذي يحتوي علي أربعة شُعراء. الشّعراء الإسلاميون -3-4

و هما شبيب بن البرصاء و رجل       :  شاعران إسلاميان ذوا المواليد المعلومة      :القسم الأول  
قد ذكر انّ هذا الشّاعر و هو صاحب القصائد التي ذكرت في هذا الكتاب ليس                   .من اليهود 

عبد االله بن المعاوية بن عبد االله بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم                 :  من اليهود بل هو   
 )74، ص 11م، ج  1992الأغاني، الإصفهاني، (. بن عبد مناف

 :قال شبيب بن البرصاء
مفَرَّقَ بينَه يلَم تَرَ أنََّ الح... وجيمِ لَجَالغم رَاءصح يوم 4نَوى 

ألم تعلم، لقد تفرّقنا بعد إجتماعنا في حي واحد، و قد تبينت نية الرّحيل في                    :  ـ يقول 
 .صحراء الغميم، و النوق تمشي فيها متابعة و منقادة

جبيهاء الأشجعي والمرّار     :وهماغير المواليد المعلومة    .  شاعران إسلاميان   :القسم الثاني  
نقذ قال جبيهاء الأشجعيبن م : 

 .422، ص 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج . إسم موضع في ديار بني كلاب و في ديار غطفان  :الصلعاء -1
 .هي أرض ذات حجارة صلبة: إبل شداد باللعباء ويقال : اللعبانية -2
 .369، ص 4البلدان، ج  ياقوت الحموي، معجم. واد في أرض تهامة: القضيب -3
  .215، ص 4المصدر نفسه، ج . هو واد في ديار حنظلة من بني تميم: الغميم -4
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قَلِّصم وجِيد رٌ ضافلها شَع ...حالجم رْسوض خَارِيز م1وجِس  

انّ هذه الناقة لها شعر كثير و عنق مرتفع  و جسم ممتليء باللحم و ضرس يختلج                  :  ـ يقول 
 .الشّجر

 
 المفردات -5

انِّ المفردات التي تتعلّق بالقصيدة الواحدة غنية جدا في الأبيات الإولي منها لكلّ شاعر،                
و لكنّها تفتقرغناء لغويا في الأبيات الأخيرة بحيث أستطيع أن أقول انّ المفردات الجديدة و                

انّ القصائد التي تتعلّق بالشّاعر الواحد       .  الغريبة في الأبيات الأخيرة لكلّ قصيدة نادرة جدا        
و من القليل رؤية المفردات       ،تحتوي علي مجموعة ثابتة من المفردات وتزداد التكرّار فيها         

انّ مفردات الشّعر الجاهلي أكثر غناء و تنوعا و غرابةً من            .  الجديدة من قصيدة إلي أخري    
و الأسلامي خضرميفردات الشّعر المم. 

انّ بعض المفردات تتعلّق بعشيرة الشّاعر و بعبارة أخري تتعلّق بالمنطقة التي كان يعيش                
 .فيها  و لا نراها في قصائد الشّعراء الآخرين

انّ المفردات الفارسية و الرّومية موجودة في الشّعر الجاهلي، رغم          :  المفردات الدخيلة   -5–1 
و هي كلآليء متناثرة في هذه القصائد و تزيدها جمالا و تألقا و             ،  انّها ضئيلة و لكنّ موجودة    

و تفتقر في   .  تنوعا، و هذه تدلّ علي الترابط الإجتماعي و الثقافي و السياسي في تلك الفتره             
 .الشّعر المخضرمي و الإسلامي إفتقارا

انّ حجم المفردات المستعملة في القصيدة الجاهليةّ لموضوع واحد          :  حجم المفردات   -5–2 
غنيا و متنوع المفردات و قد إبتعد الشّاعر من              موضوعافنري    ،و متنوع متغير و متعدد     

انّ الشّاعر المخضرمي قد إستفاد     .  التكرّار و نري الثاني محدود و ضئيل و متكرّر المفردات          
في أكثر الأشعار الطريقة الجاهلية في أشعاره و لكن في بعض الأشعار نري الفقر اللغوي في                
القصيدة و قد إستفاد من مجموعة ثابتة من المفردات، و الشّاعر الإسلامي في هذا الديوان                 

و هنا نستعرض بعض    .  قد إستفاد من مفردات قليلة و لا يري التنوع في قصيدته الا قليلا              
 : المفردات الكثيرة استعمالا في المفضلية

 اذا هي نصته، و لابمعطل... و جيد كجيد الرِّيم ليس بفاحشٍٍ :  كما قال إمرؤ القيس. أجياد و جيود: ج. العنق: الجيد -1
انّ عنق المحبوبة كعنق الظبي الأبيض الخالص البياض، ليس بكريه المنظر إذ رفعته و هوغير خال من الحلي كعنق الظبية، :  يقول

 .91الشّيخ محمد علي طه الدرة، معلقة إمريء القيس، ص . بل يوجد فيه الحلي

ات الضّبيفضليالم 
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 ،الملوك و شدة بأسهم     ،الحب و أثره    ،الهجاء بدناءة النسب    ،الرّثاء، شكوي الحبيبة  ،  الدهر 

 ... . و، الوعيد ،الموت
فانّنا نري بانّ  هذه المجموعة أكثر إستعمالا في الشّعر الجاهلي و منها في الشّعر                       

... المخضرمي و الإسلامي، و مما يدلّ علي الترابط القوي بين البيئة الإجتماعية و السياسية و      
 .و الشّاعر الذي كان ينقل وقائع المجتمع، و لا يتوجه بما يدور حوله

 
 تنوع المواضيع -6

بينما ،  انّ المواضيع التي قد ذكرها الشّاعر الجاهلي في القصيدة الواحدة متنوعة جدا                
و هذا التنوع ينقسم إلي       .  تعدد المواضيع في الشّعر المخضرمي و الإسلامي اقلّ بكثير            

 : قسمين
 .الموضوع الواحد ذو تشعبات كثيرة و متعددة)  أ 
يبحث الشّاعر في موضوع واحد و يذكر صفات منها حسب اهميته للموضوع و تقلّ و                  

الرّحلة لتناسيها و    ،  تكثر الأبيات من موضوع إلي آخر، فمثلا يذكرالحبيبة و رحلتها               
 ،الشّجاعة،  الكرم،  حسن المنادمة ،  الجمال):  المدح(، و كما جاء في موضوع        ...محاورتها و 

 ... .   الفرس و، الإبل ،الجيران الأشراف،، الملوك ،القبيلة، الحبيبة ،الصدق
 :قال الحادرة

 .وغَدت غُدو مفَارِقٍ لم يرْبعِ َ... بكَرَت سميةُ بكْرَةً فَتمَتَّعِ

عزمت علي الرَّحيل مبكرة و ارادت ان تفارق غدوة فاصاب            )  سمية(انَّ الحبيبة   :  يقول  -
 .متعه و تزود من النظر اليها و السلام عليها و الحديث معها لانَّها راحلة غير مقيمة

فهي من خصائص     المواضيع المختلفة المتعددة غير متجانسة في القصيدة الواحدة         )  ب 
 . الجاهليينشعر 
 ): الصفات و الموصوفات ( ولقد إنتخبت من المفضّليات مواضيع مختلفة أذكر منها  
كما هو معروف انّ الشّاعر الجاهلي يحب جمله و فرسه حبا              :  الإبل و الفرس    -1-6 

و قد ذكر في هذه المجموعة هذا الأمر بشكل واسع و متكرّر و يصفهما كانّهما                      ،عظيما
نوع الغذاء، المرتع، السرعة، الحرب و الرّحيل       :  صديقان عزيزان أو من عائلته، و يذكر لهما        

 ... . و
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 :قال المرّار بن المنقذ -

هَتَري ءون فَتَى سنْ مونَا... وكائراً وجمةً حمجه لِّكعي. 
و كم من فتي سوء بخيل تراه، و هو ذو القطعة الضّخمة من الإبل الحمراء و السوداء                 :  يقول  -

 .و لكنّه قد شد يديه بخلا لا يعطي و لا يقري منها ضيفا
 .ونُصبِح لا تَريَنَ لنَاَ لَبونَا... فإِنَّك إنِ تَري إِبِلاً سوانَا

ذوات اللبن  (فانّك إن تري الإبل لغيرنا، فانّ لنا سوي الإبل و لم تري لنا لبونا                  :  يقول  -
 ).أو بكيهالغزيره كانت 

انّ الشّاعر يمدح البعير و الجمل      .  و لم يبتعد الشّاعر المخضرمي و الإسلامي عن ذكرهما         
 ... .الوفاء و الأصالة و، الضَّخامة، الصلابة: و يصفها بصفات

 :قال المتمم بن نويرة -
 فَدنٌ تُطيف به النَّبيطُ مرَفَّع... بمجِدةٍ عنْسٍ كأنََّ سرَاتَها                        

التي تجد في سيرها و      )  كانّها صخرة صلدة    (هذه الناقه النشيطة السريعة القوية       :  يقول  -
بناء عالٍ جدا و قد أحاط به قصرعالٍ منيف من بناء              )  ظهرها(حركتها كأنّ أعلي الناقة      

 .العجم
، إطاعة أمر االله  :  منها.  انّ الشّاعر يدعو إلي الإستعطاف من نواح مختلفة       :  الاستعطاف  -2-6 

و هذا الأمر موجود في الشّعر الجاهلي و المخضرمي و                ...كرم الضَّيف و    ،إطاعة الأب 
الاسلامي. 

      :                                                                       قال الشّاعر عبد قيس بن خفّاف -
هموي كارِب لُ إنَِّ أَباكيبلِ... أَججم فاعظَائإلِى الع يتعفإِذَا د. 

.                       يا جبيل إذا دعيت يوما إلي الأعمال الكبيرة العظيمة فأعجل انّ أباك كارب يومه: يقول -
 .طَبنٍِ بِريَبِ الدهرِ غيرِ مغفَّلِ... أُوصيك إيِصاء امرِىء لك ناصحٍ

 .أوصيك يا بني أن تسمع وصيتي و تعمل بها من عالم فطن ربيب الدهر: يقول - 
                        ِبِنذْره فوأَو هلَّلِ... االلهَ فاتَّقمارِياً فَتَحلَفْت موإِذَا ح. 

 .أتقِ االله في الأمور و أوف النذر إلي االله الذي يكون في طاعته لا في معصيته: يقول -
انّ الشّاعر قد تباهي برجولته في إغاثة المستغاث و إعانته في كربه و                :  الإغاثة  -3-6 

و قد تكرّر هذ الأمر     لها،    شدته وهو يفتخر بها إفتخارا عظيما و تجمل بها كزينة لا انفكاك            

ات الضّبيفضليالم 
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و هذه الصفة الحميدة قد     .مرارا في القصيدة الواحدة او القصائد التي تتعلق بالشّاعر الواحد           

و الاسلامي و المخضرمي ذكرها الجاهلي. 
عديقال سلامة بن جندل الس: 

ميوتُهل، بكَح ترَّحإِذا ص ،مى كلِّ قُرضُْوبِ ...قوأْويل ومزُّ الذَّلع. 
إذا إشتد الزّمان، و عم الناس القحط، ففناؤهم مأوي للفقراء المجهودين،و الصعاليك            :  ـ يقول 

 .المتشردين، لأنّهم يتكفّلون بهم
انّ الشّاعر يعتقد انّ الإتيان بالخير يغمر الآتي به و عائلته و              :  ّتبادل الخير و الشرّ      -4-6 

 .الإتيان بالشّرّ عاقبته الإبتلاء من أتي به
- د بن ضرّار الذُّبيانيزرقال م : 

 أَعائدتي من حب سلمْى عوائدي ...أَلاَ يا لقَومِ والسفَاهةُ كَاسمها
انّي ...  أدعوكم يا قومي لبلائي فأغيثوني، فعل السفاهة قبيح كما انّ إسمها قبيح              :  يقول  -

تنكّست في الهوي فصارت العوائد تعودني ليلا و نهارا لإستعلام أخباري و هذا مستنكر                  
 .   قبيح
لقد ذكر الجزع و التألّم مرارا في الشّعر الجاهلي  وكانّه قد لازم                  :الجزع و الرّثاء    -6–5 

الشّاعر الجاهلي و المخضرمي لا محالة، و هو يتغنّي بهذا الأمر و هو كجزء من وجوده و                    
، و لم يذكر أحدا الأخ في الشّعر الجاهلي كما ذكرته الخنساء و قد ركّزت مشاعرها في                 كيانه

و علي ما يبدو انّ بعض       ... .  هذا المجال و إشتهرت بحزنها علي أخويها و لا سيما صخر            
الشّعراء كانوا يتغّنون بالحزن و بالشّجن ليستمع الناس إلي ما يقولونه و يكتسبون الشّهرة و                

 . المال و تذاع صيتهم بين الناس
فانّ الرّثاء في الشّعر بقي ثابتا لم تغيره العصور و الأزمن بل ترقّي و تنوع و تشعب، و قد                    

و شجنهم، و بقي إرثا إستفاد و يستفيد منه كلّ             تفنّنوا وبرعوا في هذا المجال لبيان حزنهم       
  .شاعر لبيان ما يبوح به من ألم و شكوي حزينة حتي يومنا هذا

    خضرميعروفين الكبار          :  و أنّ الشّاعر المين المكان أحد الرَّثائي م بن نويرة اليربوعيتمم
انمّا ،  )1مالك(لأخيه  في هذا المجال، و من أبرز جوانب شاعريته الرّثاء،و أشهره رثاؤه                

1-         التميمي اد اليربوعية    .  هو فارس شاعر  .  كنيته أبو حنظلة  .  هو مالك بن نويرة بن جمرة بن شدمن أرداف الملوك في الجاهلي .
أدرك . وله لمة كبيرة. و كانت فيه خيلاء) فتي و لا كمالك ( و جاء في أمثالهم . و ذو الخمار فرسه) فارس ذي الخمار: (يقال له 

و لما صارت الخلافة إلي أبي بكر إضطرب مالك في أموال ) بني يربوع ( صدقات قومه ) ص(الإسلام و أسلم و ولاه رسول االله 
الزّركلي، الأعلام، .   فقتله. الصدقات و فرّقها، فتوجه إليه خالد بن الوليد و قبض عليه في البطاح و أمر ضرّار ابن الازور الأسدي

 .267، ص 5ج 
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تفجرت مقدرته في هذا الفنّ بعد موت أخيه، فقد أفجعه الرَّزء فأثار مكامن عاطفته فأنبري                

 . يبدع في هذا المضمار
 وما دهرِي بتأْبِينِ هالك     ولا جزَعٍ مما أصَاب فأَوجعا لَعمرِي:  قال -
ء عليهم، ليس من شأني و لكني إذا ذكرت خصال اخي              إن مدح الاموات، والبكا   :  يقول  -

                                                                                          .حملني علي تأبينه، والبكاء عليه
انّ هذه الصفة من الصفات الحميدة التي قد ذكرها الشّاعر الجاهلي             :  حفظ الجوار   -6-6 

و .  بشكل رائع وحثّ الآخرين علي المساعدة والكرم و الوقوف مع الجار و كانّه يوصي بهذه      
             مع الجار كشخص من عائلته و هذا من جمال الشّعر الجاهلي كما هو في     ،يتعامل الجاهلي

 .الإسلام
قال مقاس العائذي: 

 فلم أَر مثلكَم حزمْاً وباعا... فقد جاورت أَقْواماً كَثيراً
 .فقد جاورت قبائل كثيرة فلم أر فيها مثلكم حزما و سعة صدر: ـ يقول

لقد ذكرت العشيرة و الطائفة في الأشعار الجاهلية كثيرا، و قد              :  العشيرة و العائلة    -7-6 
إفتخر الشّاعر بعشيرته إفتخارا عظيما، فهو يمدح عشيرته و يذكر مناقبها و يكثر صفاتها و                

و يذكر القبيلة و العشيرة المعاهدة  أيضا و يذم الأخري و يسبها و              ...  يعلو بها علاء خياليا و    
و كلّ ما أتاه من قوة      ...  يذكر رجالها بالخُبث و الخَوف و الكذب و نسائها بالفساد و البخل و            

انّ الشّاعر الجاهلي خاصةً كان      .لينزّل من قيمة العشيرة المخالفة فيشهرها سوءا و فسادا           
و الشّاعر  .  و هو شيء لا محالة     .  يمدح العائلة و العشيرة التي ينتمي اليها مدحا خياليا           

قال .  المخضرمي لم يبتعد عن هذا الأمر بل كان من رواة هذا الأمر أيضا و لكن بدرجة اقلّ                 
 :الشّاعر متمم بن نويرة اليربوعي و هو يمدح الأجداد و الآباء

 .فدعوتُهم فعلمت أنَْ لم يسمعوا ...فَعددت آبابِي إِلى عرْقِ الثَّرَى
لانّه الأصل  ) (ع(لقد حسبت و أحصيت آبائي و أجدادي الذين هم من أصل آدم              :  يقول  -

.فدعوتهم إلي هذا الأمر و لكنّي عرفت وعلمت عدم إستماعهم         )  القديم الذي خلق من طين    
 ).لم يبقِ منهم أحد لقد ذهبوا كلّهم(

يمدح الشّاعر الجاهلي الأم بصورة ضئيلة و إذا أراد أن يذكرها يعد ما فيها من مناقب                و   
و إذا أراد أن يذم و يحرج ويجرح العدو بين القبائل فيسب أمه و رضيعته                  و صفات حسنة،  
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 .و لايذكر الخال و الخالة وكلّ من تنتسب إليه الأم الا قليلا .فينتقم منه خير إنتقام...  و
- قال عوف إبن الأحوص و هو يمدح أقارب الأم: 

 وكان إِليهما ينْمي العلاَء ...ولكنْ نلْت مجد أَبٍ وخالِ
 .أنا نلت أمجاد من الأب و العمومة و الأخوال و علو همتي ينتمي إليهم: يقول -

و انّ الشّاعر   ...  و مقام الأخ في الشّعر الجاهلي معروف كما ذكرتُه سابقا مدحا ورثاء و               
الجاهلي     و الاسلامي خضرمييفتخر بالعم و أولاد العم وكثرتهم و الإتّحاد الموجود             ،  الم

 . و تارة يذمهم و يغلظ عليهم و كأنّهم غرباء و لا يرتبط بهم اي عرق عائلي. بينهم
العشيرة :  كما ذكرت في  (انّ المرأة في الشّعر الجاهلي قد مدحت  تارةً كأم             :  المرأة  -8-6 

في )  منقذ(و بنت و أخت و حبيبةٍ و زوجةٍ و ذمت و شُتمت كما شتمها الجميح                  )  و العائلة 
 . و يهجوها هجاء فضيعاً) أم بني عامر( و يعير سلمي ) لا اوفوا و لا غنموا(قصيدة 

انّ سهم الشتائم مصوب نحو المرأة في الشعر الجاهلي من عائلةٍ الي أخري ومن قبيلة                  
و يمكن  ان يقال انّ اكثر الشّتائم الموجهة للمرأة  في الشّعر الجاهلي غير واقيعة                .  إلي أخري 

 .و لا مصداقية لها
 : قال الجميح -

 نَّاس عليها في الغَي ما زعموا... أَنتم بنُوا المرأَةِ التي زعم ال
أنتم أولاد تلك المرأة التي قالوا عنها قولا حقا،انّها امرأة سوء و الذي زعموه كان                  :  يقول

 . صدقا و ليس كذبا
قد ذكرت في    )  مدح و هجاء الأنثي    (انّ المفردات التي قد استعملت في الحالتين             

و لكنّ الشّاعرالمخضرمي و الإسلامي قد       .  المعلقات العشر او غيرها من الأشعار الجاهلية       
و .  إبتعداعن ذكر المرأة إبتعدا نسبياً، وعندما يذكرانها يتجنّبان كلّ التجنّب عن ذكرها سلبيا             

قد مدح الشّاعر الجاهلي الحبيبة مدحا خياليا و قد إستفاد هذا الشّاعرمن جميع ما أعطاه االله             
من مواهب ليكسب رضاها بكلماته، فانّه يمدح كلّ جزء من أجزاء وجهها، جسمها،                    

 ... . ملابسها، زينتها، محل رقودها، كلامها، نظراتها و
 :قال المرقش الأصغر

 .ووجدي بها إِذْ تَحدر الدمع أَبرَح... فولَّت وقد بثَّت تباريح ما تَرَى
انّ هذه المرأة ولّت، و قد باثتني حين تشاكينا الهوي، و بكت و سال دمعها، و                     :  ـ يقول 

 .وجدي بها أشد و أعظم
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انّ الشّاعر الجاهلي قد بكاها و تحمل بعدها و ما قد سمع من أهلها من توعد و لكنّه                      

بقي علي حبها وفاء لها، تارة يمدحها لوفائها و تارة يثور ثورة عظيمة و يهدم كلّ ما قد بناه                   
من البعيد أن يكون الرّجال     (من حب لانّها قد نسته أو قد خانته و لم يذكر أبدا خيانته لها               

و هذا ما قد أشار إليه الشّاعر         !!  كلّهم يبقون علي وفائهم، و النساء هن الخائنات فقط             
، و الكثير   )الجاهلي في قصائده، و يري انّ كلام الشّاعر الجاهلي في هذا الأمر خياليا خياليا               

كما انّ الشّاعر المخضرمي و الإسلامي يبتعد        .  يصفها بالبخل و قلّ و ما ندرتوصف بالكرم        
 عن هذا المدح او الذم و إذا أراد ان يصفها فهو يصفها بتحفّظ 

لقد ذكر الشّاعر الجاهلي الحظّ و القضاء و القدر بصورة واضحة و كانّه                 :  الحظ  -9-6 
 .        يعيش مع هذا الأمر لا محالةَ

 :قال أفنون -
 .ولاَ المشْفقات إِذْ تَبِعنَ الحوازيِا... أَلاَ لَست في شَيء فَرُوحاً معاويِا    

لايبقي و لايدوم الفرح الكثير معي و لا أستطيع إبقاءه، انّني لا أقدر أن أدفع عني                 :  يقول  -
شيئاً كتب علي، و كذا النساء المشفقات، إذ تبعن الكواهن يسألنهم، و لايغنين عمن أشفقن                 

 .عليه شيئاً
انّ مفردتي الدهر و الزمّان من المفردات التي يذكرها الشّاعر التي تأتي مع             :  الدهر  -10-6 

الجزع و التألم و البكاء، و هو حزين في شدته و بأسه وبعبارة أخري هو يشتكي علي الدهر         
، الغدر و الخيانة،    )الإبتعاد عن محبوبته أو قد أبعدوهاعنه      (و يذكّر الفراق    .  و يشتكي عنده  

مع هاتين المفردتين، و كانّهما مجرمان قد جنيا         ...  النسيان، الشّيب، المرض، الفقر، الموت و     
و هاتان المفردتان لم تضمحلا في طيات الزّمان، بل نراهما قد تشعبت لهما               !!  علي الشّاعر 

مفردات أخري و تطورتا و نمتا، بحيث انّ الشّاعر في جميع العصور يغنّي الدهر و الزمّان                   
 :قال متمم بن نُويرة. بمفردات متنوعة جدا

 يوم الرَّحيلِ فدمعها المستَنْفعَ... ولقد حرصَت علي قليلِ متاعها
يوم الوداع و ما متعتني به      )  زنيبة(لقد طمعت و إشتد شرهي علي ان تمُتّعني الحبيبة          :  ـ يقول 

 .إن دمعت عيناها و دمعها يشفي قلبي العاشق و ينفعه
 
 التشبيه -7

انّ التشابيه التي قد إستفاد منها الشّاعر الجاهلي  في القصيدة الواحدة او القصائد التي                   

ات الضّبيفضليالم 
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وأكثر التشابيه  .  تتعلّق به متكرّرة و كثيرة، و التنوع في هذا المجال محدود و بارز نوعا ما                

التي قد ذُكرت في القصائد الجاهلية في هذا الكتاب أشبه بالتشابيه التي قد ذكرت في الشّعر                
 ... .رثاء و ،ذما، مدحا:  الجاهلي عامة

ه الشّاعر الجاهليلقد شب: 
 : أثر ثفنات الإبل بافحوص القطا قال الحادرة
 .أَثَراً كمفْتَحصِ القَطا للمْهجعِ... فَتَرى بحيثُ توَكَّأَت ثَفناتُها

البقر بالشمّس قال الحارث بن حلزة اليشكري: 
 سفعِْ الخُدود يلُحنَ كالشَّمسِ... لا شَيء فيها غيرُ أصَوِرةٍ 

حاب قال الأخنس بن شهاب التغلبيالإبل بالس: 
 جهام أَراقَ ماءه فهو آئب ...تطََايرٌ عن أَعجازِ حوشٍ كأَنَّها

 : الأطلال بالكتابة قال معاوية بن مالك
 كما رجعت بالقلَمِ الكتابا... منَ الأَجزاعِ أسَفلََ من نمُيلٍ                                      
 :الإبل بالنعام قال المرقّش الأصغر

 .وهنَّ بِنا خُوص يخَلنَْ نَعائما ...رمتْك ابنَةُ البكْرِي عنْ فَرْعِ ضَالَةٍ       
 :التراب بالأثواب البالية قال عميرة بن جعل

 قمَيصينِ أَسماطاً ويرتَْديانِ... يثيرَانِ منْ نَسجِ التُّرَابِ عليهمِا
 : الآواري بالرّكي المدفون قال عميرة بن جعل

 .وغَيرُ أَوارٍ كالرَّكي دفانِ... فَلَم يبقَ منْها غَيرُ نُؤْيٍ مهدمٍ                                      
 :الأطلال بالصحائف قال ثعلبة بن عمرو

                                      فنَّ صحائنٌ كأَنَّهمنْ دمل ...ففَواح يبنها الكَثخَلاَ م فارق 
 :الأطلال بالأرقم قال بشر بن أبي خازم

 تَبدو معارِفُها كلَونِ الأَرقَمِ... لمنِ الديار غَشيتُها بالأَنْعمِ                                      
 :الدروع بالماء قال عبد قيس بن خفّاف

                                      وربالد فَتْهيرِ زالغَد اءَمنها فُضُولاَ... كم ججدرُّ المجي. 
قرون البقر بالرمّاح قال خراشة بن عمرو العبسي: 

 رمِاحاً تَعالَى مستقَيماً وأَعصلاَ... كأنََّ جنُوداً ركَّزَت حيثُ أصَبحت          
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انّ التشابيه التي قد إستفاد منها الشّاعر الجاهلي هي مجموعة من المفردات الحسية                  

المتداولة في بيئته البسيطة الخالية من التعقّيدات و البعيدة عن المجاز، نري المبالغة في                   
                 ه إلي مرتبة أعلي و هذا أمر لا محالة في الشّعر الجاهليالتشابيه وحيث يرفع الشّاعر المشب

 . و العجيب انّ الشّاعر يقلب التشبيه زيادة في المبالغة. خاصة
كما انّ التشابيه التي ذكرت في قصائد الشّعراء المخضرمين هي تقليد للتشابيه التي ذكرها               

 :الجاهليون لا محالة منها
م بن نويرة اليربوعيتملبة قال مخرة الصالإبل بالص: 

 .فَدنٌ تُطيف به النَّبيطُ مرَفَّع... بمجِدةٍ عنْسٍ كأنََّ سرَاتَها
 : قال مزرد بن ضرار الذبياني باللعباء الإبل بالجلامد و

 .وكَلْبينِ لَعبانيةً كالجلامَد ...وعالاَ وعاما حينَ باعا بأَِعنُزٍ
الفرس بجذع شجرة قال عبداالله بن سلمة الغامدي : 
 كالجِذْعِ وسطَ الجنَّةِ المغْرُوسِ ...و لقد غَدوت علَى القَنيصِ بِشَيظمٍ
عديل السخبصغار البقر بصغار المعزي قال الم : 
 .غزلان حول رسومها البهم... و كان اطلاء الجĤذر و ال

 :الإبل بالقصور قال عمرو بن الاهتم
فاتَّقَت واجِداله ْركإِلى الب وقُ ...و قمُتلِ رادجكالم كُوم يدقاحم. 
الأطلال بالكتابة قال عبد االله بن عنمة الضَّبي: 
 كما رد في خَطِّ الدواةِ مدادها... فلم يبقَ إِلاَّ دمنَةٌ ومنازِلٌ

 
8- ه الشّاعر الإسلاميلقد شب 

 : الأطلال بالكتابة قال المرّار بن منقذ
فَتوماً قد عسنها ررْ... وتَرَى مي الزُّبحثلَْ خَطِّ الَّلامِ في وم 

كما نري انّ التشابيه المستخدمة في العصرين التاليين تقليدية من العصر الجاهلي محظة لا                
 .محالة

 

ات الضّبيفضليالم 
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 النتائج

إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن       :  أنّ هذا الكتاب له مؤلفان و ليس مؤلفا واحدا و هما             -
فضل الضّبيو الم الهاشمي بن أبي طالب القرشي حسن بن علي . 

بعد (فإذا درسنا كلّ قصائد هذه المجموعة من تأبط شرّا إلي المرّار بن منقذ سنصل                      -
إلي ما كان يهدف إليه إبراهيم بن عبد االله بن حسن و المفضلّ                )  دراسة أدقّ و أعمق   

الضَّبي ليقراأ المهدي العباسي و يوصلان إليه ما يريدانه بواسطة كلمات منظومة، ليس                
المهدي (هذا الكتاب مجموعة أدبية بحته بل  يحتوي علي رسالة و عنوان للمرسل                   

ة عظيمة  مليئة       !!  ، لهدايته و استيقاظه وإبتعاده عن الظلم       )العباسيهي مجموعة سياسي
بالتهديد و الورع و مخافة االله سبحانه و تعالي و الإبتعاد و التجنّب من الظلم العائم علي                  

و قد إستفادا من ذكائهما و فراستهما، فلقد        ...  خاصة و علي العلويين عامة    »  ع  «الإئمة  
بقصائد أخري ليتبين الأمر أمرا عاديا و ليس           )  القصائد المستهدفة   (  مزجا هدفهما   

و نري ممرات   ....  و يتبين شخصيتهما السياسية، الدينية والمذهبية الغامضة و       !!  مستهدفا  
 .إعتقادهما المظلم في التاريخ بواسطة القصائد المنتخبة في هذه المجموعة العظيمة

انّ المفردات التي أستعملت في هذا الكتاب هي مجموعة فريدة من نوعها  و تحتوي                     -
 .القصائد علي مفردات متكررة خاصة في الأشعار الجاهلية

متكررة لا محالة،   ...  انّ الصناعات الأدبية و التشابيه في هذا الكتاب كثيرة و متنوعة و               -
 . قد ذكرت للمرة الأولي) في الشّعر الجاهلي(ونري التشابية 

المذكور في هذا الكتاب القيم نادرة من نوعها و مخجلة الي ابعد            )  هجاء المرأة (انّ الهجاء    
 .الحدود

انّ قصائد هذا الكتاب هي مجموعة تاريخية ادبية فنية صرفية و نحوية ملئية بالزّخارف                
الاستاذ المفكّر  :  و الجمال و لكنّه مع الأسف الشّديد مهجور و متروك فعلي القاريء العزيز             

الأديب الجليل، الباحث و الطالب الجامعي الرّجوع لهذا الكتاب القيم و الإستفادة منه كفصل              
دراسي من فصول مرحلة البكلوريوس، الماجستير و الدكتوري للتطلعّ علي هذه المجموعة             

 .القيمة الضائعة في زوايا المكتبات و التي تغلفت بأتربة السنين دون الرّجوع اليها
 »و االله المستعان و الصلاة علي محمد و آل محمد«
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